

 مستخلص الرسالة:       
     تناول البحث مجموعة من الموضوعات المهمة التي دارت حول تصوير ابن الرومي لمجتمعه، مجتمع القرن الثالث الهجري، حيث يُعد ابن الرومي من المصورين البارعين الذين وصفوا بصدق واقعهم المعيش، فوصف لنا بيئة بغداد بكل ما تحويه من سماء وأرض ، كما أبدع في وصف الفئات المختلفة للبشر في مجتمعه من حكام ووزراء وكُتَّاب، ثم وصفه للعامة بجميع طوائفها، هذا إلى جانب الحياة الجادة والحياة اللاهية لكل من الخاصة والعامة وطريقة احتفال كل منهم بها.
       ومن خلال تتبع البحث لعلاقة ابن الرومي بهذه الفئات المختلفة، فقد استطاع توضيح مدى الظلم الواقع على هذه الطبقة الكادحة التي صورها خير تصوير.  
  وهكذا فموضوع هذه الرسالة : ( صور الحياة البغدادية في شعر ابن الرومي ) ، وكان اختياري لهذا الموضوع أسبابه، أوجزها في الآتي:
        أولا: توافرت لدي الرغبة في دراسة التراث العربي منذ دراستي الجامعية وتأكَّدتْ هذه الرغبة أثناء دراستي في السنة التمهيدية لما يحويه هذا التراث من كنوز يجب التنقيب عنها.

       ثانياً: بغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الدولة العباسية، وكانت تمثل العصر كله بكل ازدهاره وتطلعاته، فهي المدينة التي بناها "أبو جعفر المنصور" والتي سُميت  "دار السلام " وكان يهدف من ورائها إلى جعلها مدينة الحضارة، والعلماء، والفقهاء، وأن تكون ملتقى ثقافيا عاما لهم، وكان له ما أراد.
     وانطبعت صورة بغداد على شاعر من شعراء هذه الفترة وهو ابن الرومي الذي كان يتنقل في شوارعها فكان شعره صورة لحياته وحياة بغداد الاجتماعية في هذه الفترة من التاريخ.   
   وكان الهدف من الدراسة:

1ـ بيان أثر الحياة في الشعر، وهو أثر لا يمكن إنكاره، لأن أي مبدع لابد وأن يتأثر بالوسط الاجتماعي والثقافي الذي عايشه. 

2ـ الإعلاء من شأن هذا الشاعر الذي ظُلم قبل وفاته فلم يستطع الدفاع، وبعد موته، أهمل المؤرخون تاريخ هذا الشاعر عن قصد ونية، وكانوا يضعون الكِتَاب يذكرون فيه كل الشعراء المعاصرين لابن الرومي حتى إذا مرَّ ذكر الشاعر وجاء دوره ذكروا اسمه فقط أو نبذة صغيرة عنه ثم تجاوزوه إلى غيره بسرعة لا ريث فيها، مما ترك للقاريء هذه الأيام حيرة لا مخرج منها وشكًا لا كاشف له.
    أما عن الدراسات السابقة المتخصصة التي تناولت هذه الظاهرة عند ابن الرومي , فهي دراسة أزهرية لم تفِ بمفردها بتغطية هذه الظاهرة, وعنوانها: (المجتمع العباسي في شعر ابن الرومي)، إعداد/ صابر إبراهيم محمد عمر، جامعة الأزهر بإيتاي البارود، في عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، وتنقسم إلى ثلاثة أبواب، وتسعة فصول.

    كما لا يفوتنى في بحثي هذا أن أشير إلى كتاب "مظاهر الحضارة العباسية في القرن الثالث الهجرى" للدكتور جمال محمود محمد عيسى, وكتاب "مظاهر الحضارة في شعر ابن المعتز" للدكتور أحمد فهمي عيسى.

    ولكي تقدم الباحثة مجموعة من الأهداف الجديدة قامت بعمل الآتي:

 تزعم الباحثة أن في دراستها مجموعة من المباحث الجديدة هي:

أولاً: التعريف ببغداد موقعا وسكانا وبناء، وتتبُّع فئات المجتمع البغدادي في تلك الفترة, والحديث عن ضواحي بغداد. وما أظن أن أحداً من الكتاب قد ركَّز أو ألقى الضوء على هذه الضواحي التي من خلالها استطعنا أن نَعْرِف عادات هذا المجتمع وتقاليده (مجتمع القرن الثالث الهجري).

ثانياً: تتبع علاقة ابن الرومي بالعناصر المختلفة في مجتمعه بداية من الرؤساء والخلفاء وكبار رجال الدولة، والوزراء والكتاب، والمثقفين من الشعراء والعلماء، ثم علاقته بالعامة وفئاتها المختلفة، وموقفه من كل هذه الفئات ومدى هذه العلاقة.

ثالثاً: ومن خلال هذه العلاقة، تتبعت الأحداث التي عاصرها شاعرنا من خلال دراسة هذه العلاقة دراسة اجتماعية تاريخية، معتمدة في ذلك على الكتب التراثية القديمة مثل تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري للطبري، والكامل في التاريخ لابن الأثير وغيرها من الكتب التراثية الأخرى.

رابعاً: اكتشاف سمات التجديد والإبداع عند ابن الرومي، وكيف أنه كان من شعراء البديع واعترافه بذلك بأبيات من ديوانه، وتتبع هذه الظاهرة في شعره.

   ومن أجل تحقيق هذا، فإن المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة هو المنهج الاجتماعي في دراسة الأدب والتي أخذت به المدرسة الاجتماعية الفرنسية , وتأثر بها بعض رواد الباحثين في الأدب العربي الحديث وفي مقدمتهم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بتلمذته على عالمي الاجتماع أوجست كونت وليف بريل وطبَّقه في بحثه عن أبي العلاء الذي قدمه للحصول على درجة الدكتوراه وفي بحوثه بعد ذلك في الأدب العربي وفي مقالاته بعنوان حديث الأربعاء التي تناول فيها الشعراء في مختلف العصور, وبالتحديد عند حديثه عن أبي نواس حيث ربط بين اتجاهه في شعره وظروف مجتمعه. 

   وقد ظهر هذا المنهج بوضوح في بعض بحوث من تناولوا أدباء وشعراء العربية من أمثال شارلي بيلا " الوسط البصري وأثره في تكوين الجاحظ". والأستاذ الدكتور طه الحاجري في دراساته للجاحظ وكتاب البخلاء, وبعض الدارسين العراقيين , وبعض من تخرجوا من جامعة القاهرة, والدكتور محمد زغلول سلام أستاذي والمشرف على الرسالة.

     ويرى أتباع هذا المنهج أن الأدب صورة للمجتمع أو إنعكاس للحياة الاجتماعية في العصر الذي يعيش به الأديب كاتبا أو شاعراً, ويظهر ذلك بوضوح في الشعر العربي الذي يراه المؤرخون للأدب والنقاد القدماء ديوان العرب وصيوان حكمتهم, وهو الذي يعكس حياة وعصور الأدباء والشعراء وملامح الحضارة بصورة أكثر جلاء وحيوية من التاريخ الذي يهتم بالحياة السياسية, ومن ثم يصبح الشعر وهو النوع الأدبي الأول عند العرب شاهداً صادقاً على العصر والحضارة.

     وعليه فقد تناولت بصورة أعم شعر ابن الرومي على تلك الصورة وسرت على هذا المنهج, وإن سبقني فيه بعض الباحثين متناولين جوانب مختلفة, وتناولته من جوانب أرى أني فردت فيه كشف جوانب من الحياة البغدادية وحياة ابن الرومي في بغداد ومواقفه من البيئة البغدادية وبعض من عاصروه من رجال الحكم والطبقات الاجتماعية وحياة الناس واهتماماتهم وأذواقهم. وابن الرومي على ذلك صورة صادقة لمجتمعه، ساعده علي ذلك كونه شاعراً مطبوعاً، يصور ما يتسنى له ببديهية خالصة داخل هذا الديوان الضخم الذي يشغل ستة أجزاء.
   ومن هنا انقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة أبواب وجاءت في أربعة فصول وخاتمة، وثبت بالمراجع والمصادر، على النحو التالي:
الباب الأول: وعنوانه:- (بغداد ومجتمع القرن الثالث الهجري)،ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول بعنوان: (المكان بغداد وضواحيها)  

الفصل الثاني: بعنوان: (المجتمع البغدادي والأنشطة المختلفة).

الفصل الثالث: بعنوان(التيارات الفكرية والثقافية وتعدد المذاهب).
الباب الثاني وعنوانه: (انعكاسات الحياة البغدادية في مرآة ابن الرومي)، ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول وعنوانه: (علاقته ببغداد الوطن، وموقفه من المجتمع.
الفصل الثاني بعنوان: (سلوكيات وعادات المجتمع البغدادي).

الباب الثالث والأخير بعنوان: (أثر المجتمع البغدادي في تشكيل بنية القصيدة عند ابن الرومي). 

الخاتمة: وتشمل، ما توصلت إليه من نتائج، يتبعها مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بموضوع البحث، يتبعها قائمة بالمصادر والمراجع وفهرس الرسالة، وقد اعتمدت في دراستي هذه علي ديوان ابن الرومي بتحقيق الدكتور حسين نصار، وكذلك الديوان بتحقيق الأستاذ أحمد حسن بسج.
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